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  نور   عسلیة 
 

 

 تكاد   لا   تخلو   دراسة   حول   دور   النساء   في   الفن   من   الإشادة   بمقال   «لماذا   لم   یكن   ھناك   فنانات   عظیمات»   للباحثة   الأمریكیة 

 لیندا   نوكلین   (  ١٩٣٠-  ٢٠١٧)،   أو   من   اقتباس   منھ.   ومصدر   أھمیة   المقال   ھو   أولاً   ندرة   ھذا   النوع   من   الدراسات   النسویة 

 التخصصیة   في   وقت   صدوره   عام    ١٩٧١م،   وثانیاً   أنھ   بقدر   ما   ینتقد   النزعة   الذكوریة   الفوقیة   التي   كانت   تحتكر   إلى   حینھ 

 قراءة   وسرد   تاریخ   الفن،   یوبّخ   على   نحو   ما   الحركات   النسویة   المتطرفة.   فمحتوى   المقال   لا   یحلل   فعلیاً   «لماذا   لم   یكن   ھناك 

 فنانات   عظیمات»،   بل   لماذا   تمّ   إھمال   أسماء   الفنانات   العظیمات   اللواتي   كنّ   دوماً   حاضرات.   تعتبر   نوكلین   أن   ھذا   التساؤل 

 (عنوان   المقال)   ینطوي   بحد   ذاتھ   على   قدر   كبیر   من   التھمیش   ویؤدي   إلى   عكس   القضیة،   و   التي   تراھا   ھي   قضیة   فكریة 

 بالدرجة   الأولى.   تُبرز   ھذه   الإضاءة   البحثیة   عدم   كفایة   الدراسات   التخصصیة،   وأن   الخطابات   النسویة   الھجومیة   لم   تأت 

 بفائدة   كتلك   التي   أتت   بھا   دراسة   «  Thinking   About   Women»   للكاتبة   البریطانیة   ماري   إیلمان   على   سبیل   المثال، 

 والتي   تذكرھا   نوكلین   في   مقالھا. 

 الملفت   أن   الكاتبة   تستشھد   منذ   البدایة   بالفیلسوف   والمنظّر   جون   ستیوارت   میل   (  ١٨٠٦-  ١٨٧٣)   الداعي   إلى   التحرر 

 والمساواة   بشكل   عملي   بین   الجنسین   وبین   البشر   بصورة   عامة.   یقول   ھذا   الاستشھاد   بأن   تصحیح   صورة   ودور   النساء   في 

 المجالات   الفكریة   لن   یتحقق   إلا   بتضامن   بین   النساء   والرجال.   وبالطبع،   فإن   دور   النساء   في   الفن   لم   یقتصر   على   الممارسة 

 الفنیة،   فالدور   الآخر   الذي   قد   یكون   أشد   تأثیراً   على   تاریخ   الفن   ھو   الرعایة   «    Le   Mécenat  »   والدعم   والاقتناء.   كان 

 ھذا   الدور   یتمثّل   سابقاً   في   احتكار   البلاط   الملكي   للفنانین،   والذي   زخر   بتصویر   الملكات   والأمیرات   والوصیفات،   ممتدّاً 

 حتى   عصر   الباروك.   تتغیر   ھذه   الصیغة   جذریاً   ابتداءً   من   أوائل   القرن   التاسع   عشر،   نحو   نھج   أكثر   تحرراً   وانعتاقاً،   ثم 

 یعود   احتكار   الفنانین   لیظھر   مجدداً   ابتداءً   من   خمسینات   القرن   العشرین   على   شكل   عقود   بین   الفنانین   وصالات   العرض. 

 نودّ   أن   نستحضر   ھنا   أمثلة   توضح   كیف   كان   للنساء   دوراً   فاعلاً   في   دعم   وتمكین   الفنانین   في   الفترة   المعاصرة. 

 منذ   وصولھا   إلى   باریس،   نشطت   جیرترود   شتاین   (  ١٨٧٤-  ١٩٤٦م)،   الكاتبة   الأمریكیة   من   أصول   ألمانیة   یھودیة،   كراعیة 

 للفن.   تعرفت   على   بابلو   بیكاسو   الذي   قام   برسمھا   عام    ١٩٠٦  في   بورتریھ   كانت   تعرضھ   بشكل   دائم   في   منزلھا   في   باریس. 

 ھي   بدورھا   زارتھ   مراراً   في   مرسمھ   في   مونمارتر،   وحتى   عام    ١٩١٠م   كانت   قد   اقتنت   عدداً   من   أعمالھ،   فكانت   بذلك   قد 

 سبقت   المقتنیَین   دانیال   ھنري   كانویلر   (  ١٨٨٤-  ١٩٧٩م)   وبول   غیوم   (  ١٨٩١-  ١٩٣٤م)،   ھما   اللذان   أولیا   اھتماماً   استثنائیاً 

 لأعمال   بیكاسو.   اعتُبر   بیكاسو   من   قبل   محیطھ   من   الفنانین   فناناً   محظوظاً،   ففي   تلك   اللحظة   من   تاریخ   فرنسا   كانت   تفوح 

 رائحة   الحرب   العالمیة   الأولى   وكان   شراء   أعمال   فنیة،   لولا   إیمان   بعض   المقتنین   بعظمة   الفن   وضرورتھ،   لیبدو   حالة   ترف 

 غیر   منطقیة. 

 ومن   أمریكا،   نستحضر   مثالاً   آخر.   في   عام    ١٩١٥،   انتقل   مارسیل   دوشامب   إلى   أمریكا   رغبة   منھ   بالتحرر   من   الجو 

 الفرنسي   الذي   بدا   لھ   أقل   حریّة   من   البلد   الجدید.   استقبلتھ   لویز   أرنسبرغ   وزوجھا   والتر،   اثنان   من   أھم   المقتنین   للفن   في 



 نیویورك   في   حینھا،   في   منزلھما   لإقامة   مفتوحة،   كان   ذلك   رغبة   منھما   بدعم   دوشامب   الفنان   المتمرّد.   سبق   ذلك   رغبتھما 

 الملحّة   باقتناء   عملھ   «  Nu   descendant   un   escalier»   (عاري   ینزل   الدرج)   الذي   عُرض   في   نیویورك   عام 

  ١٩١٣م،   الأمنیة   التي   تحققت   عام    ١٩١٩م.   في   ھذه   الأثناء   كانت   لویز   أرنسبرغ   مھتمة   للغایة   بتشجیع   الفن،   وكانت   النتیجة 

 أن   حولت   مع   زوجھا   منزلھما   إلى   مقرّ   لعرض   التجارب   الفنیة   الجدیدة   والثوریة   ،   خصوصاً   المستھجنة   في   تلك   الفترة 

 والتي   لم   تكن   تلقى   التشجیع   للعرض   دوماً   ،   و   أبرزھا   الدادائیة   ،   ولیدة   فكر   مارسیل   دوشامب. 

ثمّ   في   أبریل   عام    ١٩٢٠م،   قام   مارسیل   دوشامب   بالاتفاق   مع   كل   من   الفنانة   وراعیة   الفن   الأمریكیة   كاترین   درایر   (  ١٨٧٧

Société    ١٩٥٢م)   و   الفنان   الأمریكي   مان   راي   (  ١٨٩٠-  ١٩٧٦م)   بإنشاء   جمعیة   فنیّة،   أطلق   علیھا   راي   اسم  - 

  Anonyme  ،   و   أضاف   دوشامب   لھذه   التسمیة   لاحقة    Inc  اختصاراً   لكلمة    Incorporated  (على   غرار   المصطلح 

 التجاري   للشركات   المدمجة).   في   ھذه   المرحلة   كان   الفنانان،   دوشامب   وراي،   في   حالة   سعي   لإثبات   وجودھما   في   أمریكا، 

 وكانا   في   بدایة   الثلاثینات   من   العمر،   في   حین   كانت   درایر   في   منتصف   الأربعینات،   وكانت   في   بلدھا   في   موقع   أكثر 

 استقراراً   مھنیاً   ومادیاً   منھما.   كان   مان   راي   في   حالة   احتجاج   على   عسر   المسیرة   الفنیة   للمصور   الفوتوغرافي،   سجل 

 اعتراضھ   ھذا   في   مذكراتھ   التي   صدرت   عام    ١٩٦٣  تحت   عنوان   «    self   portrait  »   (صورة   ذاتیة)   عندما   كتبَ   : 

 «مجرد   التفكیر   في   الاضطرار   إلى   تصویر   أعمال   الآخرین   یبدو   لي   بغیضاً  ،  تبدو   لي   ھذه   المھمة   غیر   جدیرة   بفنان   ».   لابد 

 ھنا   من   التذكیر   بأن   التصویر   الضوئي   في   تلك   الفترة   كان   لا   یزال   یتأرجح   في   التصنیف   بین   كونھ   فناً   أو   حرفة   توثیقیة   أو 

 تذكاریة.   وأما   مارسیل   دوشامب   كان   لا   یزال،   رغم   دعم   الزوج   أرنسبرغ   لھ،   متوھّج   الطموح   لإثبات   أھمیة   فكره   الثوري 

 في   الفن.   فتحت   ھذه   الشراكة   مع   درایر   أبواب   متحف   بروكلین   حیث   عرضت   جمعیة«    Société   Anonyme»   مراراً. 

 دعمت   درایر   توجھ   دوشامب،   لیس   فقط   بشراكتھا،   بل   كانت   الاسم   الآخر   البارز   المتخصص   باقتناء   أعمالھ.   فھي   المقتنیة 

La   mariée   mise   à   nu   par   ses   célibataires    »(الزجاج   الكبیر)   أو   «Le   grand   verre  »   :لعملھ   الأشھر 

  même  »،   وكان   اقتنائھا   لھذا   العمل   بالذات   ،   لیس   مادیاً   فحسب   ،   بل   دلیلاً   واضحاً   على   إیمانھا   بھ،   حیث   كان   الفنان   قد 

 أعلن   بعد   تسع   سنوات   من   العمل   أنھ   سیتوقف   تاركاً   «الزجاج   الكبیر»   في   حالة   «غیر   منتھ»   ،   وما   ھذه   الإشارة   إلا   إمعاناً 

 منھ   بتكریس   البعد   المفاھیمي. 

 

 لا   بد   من   الإشارة   إلى   أن   نشاط   المقتنین   في   النصف   الأول   من   القرن   العشرین   كان   مقترناً   بدعم   دُور   النشر   والكتاب   و 

 المفكرین،   إذ   كان   لطباعة   صور   الأعمال   و   تقدیمھا   دوراً   أساسیاً   في   إبراز   قیمة   العمل   الفني،   مثل   إصدار   مینوتور   « 

  Minotaure  »   التخصصي   عن   دار   ألبرت   سكیرا   (  ١٩٠٤-  ١٩٧٣م)   ،   كتب   فیھ   أندریھ   بریتون   عن   بیكاسو   ودوشامب 

 وكان   غلاف   عددھا   الأول   عمل   كولاج   لبیكاسو   یصوّر   المینوتور   (   رجل   برأس   ثور)   . 

 ولما   كان   للاقتناء   دوراً   كبیراً   في   دعم   الفنان،   یكاد   یضاھي   دور   الكتابات   حتى   لو   كانت   من   قبل   أشھر   الكتاب،   أولاً   لأنھ 

 یشكّل   ضماناً   مادیاً،   وثانیاً   لأنھ   یدعم   اسم   الفنان   وشھرتھ   من   خلال   تعزیز   ثقة   الفاعلین   والقیّمین   على   الفن   بعملھ،   استمرّت 

 جیرترود   شتاین   باقتناء   أعمال   بیكاسو،   و   استمرت   كاترین   درایر   باقتناء   أعمال   دوشامب   وكذلك   فعل   كل   من   والتر   و   لیزا 

 أرنسبرغ   ویشیر   أرشیف   المحفوظات   في   متحف   فیلادلفیا   أن   العدید   من   أعمال   دوشامب   قد   دخل   المتحف   باسمھما.   في   تلك 

 الفترة   كان   شراء   الفن   لم   یأخذ   بعد   مساراً   تجاریاً   بالمعنى   الحالي   كبورصة   للفن،   كانت   عظمة   الفن   المحرك   الأول   لھذا 

 الفعل. 



 الیوم   في   العواصم   الفنیة   الكبرى   تتصدر   النساء   مھام   عدیدة   ومفصلیة   متعلقة   بدعم   وتمكین   الفن   والفنانین،   لیس   فقط   في 

 مواقع   الإدارة،   بل   في   مواقع   البحث   الأكادیمي   والإشراف   على   حفظ   الأعمال   وتنظیم   المعارض   الكبرى.   ومنذ   البدایات، 

 كان   ھناك   نساء   داعمات   للفن. 
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